
228612 - كيف ننمي تقوى الله في قلوبنا ؟

السؤال

كيف نرفع منسوب التقوى في قلوبنا ؟ إنني أضيع الوقت في مشاهدة التلفاز والألعاب ، فما العمل ؟

الإجابة المفصلة

أولا :
ا هَ ا أَيُّ أمر الله عز وجل بتقواه ، وأخبر أن التقوى هي عنوان الفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة ، فقال عز وجل : )يَ

عِ اللَّهَ طِ نْ يُ مَ ( آل عمران/ 102، وقال عز وجل : )وَ ونَ لِمُ سْ مْ مُ أَنْتُ نَّ إِلَّا وَ وتُ لَا تَمُ اتِهِ وَ قَ قَّ تُ وا اللَّهَ حَ قُ نُوا اتَّ ينَ آمَ الَّذِ
( النور/ 52 ونَ ائِزُ مُ الْفَ أُولَئِكَ هُ هِ فَ قْ تَّ يَ شَ اللَّهَ وَ خْ يَ ولَهُ وَ سُ رَ وَ

( النحل/ 128 ، وأنه وليهم ، فقال نُونَ سِ حْ مْ مُ ينَ هُ الَّذِ ا وَ وْ قَ ينَ اتَّ عَ الَّذِ وأخبر أنه سبحانه مع المتقين، فقال : )إِنَّ اللَّهَ مَ
( الأعراف/ 128، وأنهم أهل النجاة ينَ قِ تَّ ةُ لِلْمُ بَ اقِ الْعَ ( الجاثية/ 19 ، وأن العاقبة للمتقين، فقال : )وَ ينَ قِ تَّ لِيُّ الْمُ اللَّهُ وَ : )وَ

ا( وْ قَ ينَ اتَّ ي الَّذِ مَّ نُنَجِّ ( فصلت/ 18، وقال : )ثُ ونَ قُ تَّ انُوا يَ كَ نُوا وَ ينَ آمَ نَا الَّذِ يْ نَجَّ والفوز في الدنيا والآخرة، فقال : )وَ
فٌ وْ اء اللّهِ لاَ خَ لِيَ ا( النبأ/ 31. والمتقون من المؤمنين هم أولياء الله ، )أَلا إِنَّ أَوْ ازً فَ ينَ مَ قِ تَّ مريم/ 72 ، وقال : )إِنَّ لِلْمُ

( يونس/62، 63. والآيات في ذلك كثيرة . ونَ قُ تَّ انُواْ يَ كَ نُواْ وَ ينَ آمَ نُونَ ، الَّذِ زَ حْ مْ يَ لاَ هُ مْ وَ هِ لَيْ عَ

ثانيا :
التقوى هي فعل ما أمر الله به ، وترك ما نهى عنه .

ومما يعين العبد على ذلك : التفكر في أمر الدنيا والآخرة ، ومعرفة قدر كل منهما ، فإن هذه المعرفة لا بد أن تقود
الإنسان إلى السعي إلى الفوز في الأخرة بنعيم الجنان ، والنجاة من النار ، ولذلك أخبرنا الله عز وجل عن الجنة أنها

( آل عمران/133. ينَ قِ تَّ تْ لِلْمُ دَّ )أُعِ

ومما يزيد التقوى في القلوب : اجتهاد الإنسان في طاعة الله تعالى ، فإن الله يكافئه على ذلك بزيادة الهداية
والتقوى ، فيعينه على القيام بما أمر الله به ، ويفتح له من أبوب الخير والطاعات وييسرها له ما لم يكن يسيرا عليه

( محمد/17. مْ واهُ مْ تَقْ آتَاهُ دًى وَ مْ هُ هُ ادَ ا زَ وْ دَ تَ ينَ اهْ الَّذِ من قبل . قال الله تعالى : )وَ

ومما يصل بالإنسان إلى التقوى : الحرص على الصيام ، والإكثار منه ؛ فإن الله تعالى جعل فيه خاصية تعين العبد
ا امُ كَمَ يَ مْ الصِّ كُ لَيْ تِبَ عَ نُوا كُ ينَ آمَ ا الَّذِ هَ ا أَيُّ على الطاعات وتحببها إليه ، ولذلك قال الله تعالى عن فرض الصيام : ) يَ

ونَ ( البقرة/183 . قُ تَّ مْ تَ لَّكُ مْ لَعَ لِكُ بْ نْ قَ ينَ مِ لَى الَّذِ تِبَ عَ كُ
ولذلك أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم ، وأكد وصيته ، وأخبر بأنه لا مثل له في ذلك:
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ولَ اللَّهِ سُ ا رَ : يَ لْتُ لَ لَهُ (، قُ دْ نَّهُ لَا عَ إِ مِ فَ وْ كَ بِالصَّ لَيْ : ) عَ الَ ، قَ لٍ مَ نِي بِعَ رْ ، مُ ولَ اللَّهِ سُ ا رَ : يَ لْتُ : " قُ الَ ، قَ ةَ امَ نْ أَبِي أُمَ فعَ
لَ لَهُ ( " . دْ نَّهُ لَا عِ إِ مِ فَ وْ كَ بِالصَّ لَيْ : ) عَ الَ ، قَ لٍ مَ نِي بِعَ رْ مُ

رواه أحمد )22149( ، والنسائي )4/165( وغيرهما ، وصححه الألباني .

رَّ أَنْ سَ الْبِ ومن ذلك أيضا : التخلق بأخلاق وصفات المتقين التي ذكرها الله تعالى في كتابه ، قال الله تعالى : ) لَيْ
الَ آتَى الْمَ ينَ وَ يِّ بِ النَّ ابِ وَ تَ الْكِ لائِكَةِ وَ الْمَ رِ وَ مِ الآخِ وْ الْيَ نَ بِاللَّهِ وَ نْ آمَ رَّ مَ نَّ الْبِ لَكِ رِبِ وَ غْ الْمَ رِقِ وَ شْ لَ الْمَ بَ مْ قِ كُ وهَ جُ لُّوا وُ وَ تُ

اةَ كَ آتَى الزَّ لاةَ وَ امَ الصَّ أَقَ ابِ وَ قَ ي الرِّ فِ ائِلِينَ وَ السَّ بِيلِ وَ ابْنَ السَّ اكِينَ وَ سَ الْمَ ى وَ امَ تَ الْيَ بَى وَ رْ ي الْقُ وِ هِ ذَ بِّ لَى حُ عَ
مْ لَئِكَ هُ وْ أُ وا وَ قُ دَ ينَ صَ لَئِكَ الَّذِ وْ أْسِ أُ ينَ الْبَ حِ اءِ وَ رَّ الضَّ اءِ وَ أْسَ ي الْبَ ينَ فِ ابِرِ الصَّ وا وَ دُ اهَ ا عَ مْ إِذَ هِ دِ هْ ونَ بِعَ وفُ الْمُ وَ

( البقرة/177. ونَ قُ تَّ الْمُ
ي ونَ فِ قُ نْفِ ينَ يُ ينَ * الَّذِ قِ تَّ تْ لِلْمُ دَّ ضُ أُعِ الأَرْ اتُ وَ وَ مَ ا السَّ هَ ضُ رْ نَّةٍ عَ جَ مْ وَ بِّكُ نْ رَ ةٍ مِ رَ فِ غْ لَى مَ وا إِ عُ ارِ سَ وقال تعالى : )وَ

وا لَمُ ةً أَوْ ظَ شَ احِ لُوا فَ عَ ا فَ ينَ إِذَ الَّذِ نِينَ * وَ سِ حْ بُّ الْمُ حِ اللَّهُ يُ نْ النَّاسِ وَ ينَ عَ افِ الْعَ ظَ وَ يْ ينَ الْغَ مِ الْكَاظِ اءِ وَ رَّ الضَّ اءِ وَ رَّ السَّ
لَئِكَ وْ ونَ * أُ لَمُ عْ مْ يَ هُ لُوا وَ عَ ا فَ لَى مَ وا عَ رُّ صِ لَمْ يُ نُوبَ إِلاَّ اللَّهُ وَ رُ الذُّ فِ غْ نْ يَ مَ مْ وَ نُوبِهِ وا لِذُ رُ فَ غْ تَ اسْ وا اللَّهَ فَ كَرُ مْ ذَ هُ سَ أَنْفُ
( آل عمران/136-133. لِينَ امِ رُ الْعَ مَ أَجْ نِعْ ا وَ يهَ ينَ فِ الِدِ ارُ خَ ا الأَنْهَ هَ تِ نْ تَحْ رِي مِ نَّاتٌ تَجْ جَ مْ وَ بِّهِ نْ رَ ةٌ مِ رَ فِ غْ مْ مَ هُ اؤُ زَ جَ

ومن ذلك أيضا : التمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ، والابتعاد عن البدع المحدثة في الدين ، قال الله تعالى :
( الأنعام/ ونَ قُ تَّ مْ تَ لَّكُ مْ بِهِ لَعَ اكُ صَّ مْ وَ لِكُ يلِهِ ذَ بِ نْ سَ مْ عَ قَ بِكُ رَّ فَ تَ لَ فَ بُ وا السُّ عُ بِ تَّ لَا تَ وهُ وَ عُ بِ اتَّ ا فَ يمً قِ تَ سْ ي مُ اطِ رَ ا صِ ذَ أَنَّ هَ )وَ

. 153
اتِهِ لِلنَّاسِ نُ اللَّهُ آيَ يِّ بَ لِكَ يُ ا كَذَ بُوهَ رَ قْ لَا تَ ودُ اللَّهِ فَ دُ ومن ذلك أيضا : الابتعاد عن حرمات الله ، قال الله تعالى : ) تِلْكَ حُ

ونَ ( البقرة/ 187. قُ تَّ مْ يَ لَّهُ لَعَ

لَقَ اللَّهُ ا خَ مَ ارِ وَ النَّهَ لِ وَ فِ اللَّيْ لَا تِ ي اخْ ومن ذلك أيضا : التفكر في آيات الله الشرعية والكونية ، قال تعالى : )إِنَّ فِ
نَ يهِ مِ نَا فِ فْ رَّ صَ ا وَ بِيًّ رَ آنًا عَ رْ لْنَاهُ قُ لِكَ أَنْزَ كَذَ ( يونس/ 6 . وقال سبحانه : )وَ ونَ قُ تَّ مٍ يَ وْ اتٍ لِقَ يَ لْأَرْضِ لَآ ا اتِ وَ اوَ مَ ي السَّ فِ

ا( طه/ 113 رً كْ مْ ذِ ثُ لَهُ دِ حْ ونَ أَوْ يُ قُ تَّ مْ يَ لَّهُ يدِ لَعَ عِ الْوَ

ومن ذلك أيضا :
– الإكثار من ذكر الله وتلاوة القرآن .

– مصاحبة أهل الخير الذين ينصحون ويذكّرون ، ومجانبة أهل الشر والبدعة .
– قراءة سير المتقين ، من المؤمنين الصالحين ، من أهل العلم والزهد والعبادة .

وانظر للاستزادة إجابة السؤال رقم : )14041( .

ثانيا :
ينبغي للعاقل أن يستعد للقاء الله تعالى في كل لحظة ، فإنه لا يدري متى يحل به الموت ، فلا يمكنه استدراك ما
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قصر فيه ، وحينئذ يندم وقت لا ينفع الندم .
( رواه الترمذي )2416( ، وصححه هُ يمَ أَبْلَا ابِهِ فِ بَ نْ شَ عَ نَاهُ ، وَ يمَ أَفْ هِ فِ رِ مُ نْ عُ وكل إنسان مسئول يوم القيامة : )عَ

الألباني.
والصحة وتوفر الوقت من نعم الله تعالى التي لا يعرف قدرها كثير من الناس إلا بعد فواتها وضياعها منه ، ولذلك
اغُ ( رواه البخاري )6412( . رَ الْفَ ةُ وَ حَّ نْ النَّاسِ الصِّ يرٌ مِ ثِ ا كَ مَ يهِ ونٌ فِ بُ غْ انِ مَ تَ مَ قال النبي صلى الله عليه وسلم : ) نِعْ

والغبن هو الخسارة في البيع ، فمعنى الغبن هنا : أنه لا يستفيد منها ، بل يخسر صحته وفراغه ووقته فيما لا ينفعه
في الدنيا ولا في الآخرة . وهذا أعظم من خسارة التاجر في تجارته .

فالعاقل يعلم أنه مقبل على أمر عظيم ، فلا بد أن يستعد له .
وكل تعب في طاعة الله في الدنيا سيكون راحة في الآخرة ، ولذلك كان بعض السلف يجهد نفسه في طاعة الله ،

ها أريد" انتهى من " الفوائد " )ص 42( . فكلمه الناس أن يريح نفسه ولو قليلا ، فقال : "راحتَ
وكل راحة وتلذذ بمعصية الله في الدنيا سيعقبها الندم والعذاب إن لم يعف الله عن صاحبها يوم القيامة .

والله أعلم .
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